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بدن ف ممم فقي زان ود قل وات هه سا خیم زو ب جحو جوز بلح با ريح باس و اوه زاو ارو و و نا 


تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة 
وبلاد النوبة وبين الححاز في صدر الاسلام 
أت 


إن عهد الرسالة ڈ ثم عهد الخلفاء الراشدین لهما آهم وأعظم العهود التاريخية في 
الاسلام» وذالك لما ظهر فيهما من أحداث سياسية وحضارية عظیمت آدت في 
نهاية المطاف إلى توحید آجزاء عديدة من القارتین الاسيوية والافريقية تحت كلمة 


(لا له إلا الله محمد رسول الله) إن هذه الفترة الزمنية المبكرة في تاريخ الاسلام تعد 


ص ۲۰۵ (اتجه البحث نحو علاقته المضطردة بالعناصر الجمالية) 

لا أدري لما أحب المحدثون هذه ال (المضطردة) وكأنها اکتشاف. وقد تر 
حد الحذلقة على أنها الصواب» وما هي في أحسن أحوالها لديهم ‏ كذالك. 

أن الفعل الثلاثي طرد» والطاء أصلية فيه. فإذا صغناه على (افتعل) بقيت (التاء) 
طاء : إطّرد - بتشدید الطاء» فهو مطرد وهي مطردة. على خلاف ضرب - مثلا التي 
تصاغ على افتعل : آضترب : وتقلب التاء طاء فتصيرء اضطرب. . وفي «اللسان» : 
(أمرٌ مطرد : مستقیم علی جهته)و (اطرد الشي تبع بعضه بعضاً وجری. .. واطرد 
الامر استقام . #9 - وهو المطلوب في الاستعمال الحديث. 

هذا وفي الذهن استعمال قديم لاضطرد. . والقاعدة ‏ على أي حال آولی أن 
تتبع والأولى بالاضطراد أن يختص بطراد الخيل وفي «اللسان» : (الاضطراد : هو 
الطراد» وهو افتعال من طراد الخيل» وهو عدوها وتتابعهاء فقلبت تاء الافتعال 1 
ثم قلبت الطاء الأصلية ضادًا)! 

۷- ص ۱۰۷ (الأسلوب - كما يقول ابن منظور في لسان العرب. 

ابن منظور لا یقول» وانماینقل من معجمات محدودة معدودة» فاللسان یقول» 
وليس ابن منظور يقول. 


د. على جواد الطاهر 


۳11 


القاعدة الأساسية والمدة التى نزلت فيها رسالة القرآن من رب العباد إلى نبيه محمد 
يك لكي يخرج اناس من عبادة الأوثان وغيرها إلى عبادة رب السموات والأرض 
وما بينهماء كما أنها الفترة التي دخل فيها الناس في دين الله أفواجاء ثم تصدوا 
لطواغيت الكفر والضلالة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها فساروا في سبيل الله 
يجاهدون» ويبذلون كل غال ورخيص من أجل الفوز بالشهادة أو إعلاء کلمة الله 
وهزيمة أهل الكفر والطغيان. 

ولم تمر ثلاثة عقود من تاريخ الإسلام إلا وجحافل المسلمين قد وصلت إلى 
كل من بلاد الشام ومصر وأجزاء من بلاد المغرب والعراق وبلاد فارس» وبهذا 
تحقق وعد الله لنبیه بن رسالة الاسلام عامة شاملة لجمیع البشریة(۱). 

وهذا البحث یهتم بالعلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين 
الحجاز في العقود الأولى من تاريخ الاسلام لهذا فان الکلام عن الأحداث 
السياسية والحضارية التي حصلت في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين» ولیس لها علاقة بموضوع البحث سوف تکون بعيدة عن محيط دراستنا؛ 


وما سیتم مناقشته هو وضع العلاقات السياسية والتجارية التي تربط بين أرض. 


(آئیوبیا)آو ما یسمی الحبشة۲ في آغلب المصادر العربية وبلاد النوبة مع منطقة 
الحجاز لنری مستوی تلك العلاقات. ونوعها ومدی نشاطها بين تلك الأطراف 
وبالاجابة على هذه النقاط نستطیع أن نخرج بصورقواضحة عن تلك العلاقات بين 
تلك الاجزاء الأفريقية ومنطقة الحجاز الأسيوية. 

- العلاقات السياسية بين بلاد الحبشة والحجاز : 

لم تكن صلة بلاد الأحباش بمنطقة الحجاز ولا بشبه الجزيرة العربية وليدة ظهور 
الدين الإسلاميء وإنما الصلات بين الطرفين تعود إلى ما قبل الاسلام بقرون 
عديدة» فكان هناك صلات تجارية بين القرشيين والاحباش, بل كانت هنالك 
هجرات عربية خرجت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في بلاد الحبشة وأجزاء 
أخرى من بلاد شرق آفریقیا!۳. 

وفيما يبدو أن العلاقة بين منطقة الحج از والحبشة لم تكن مقتصرة على 
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الهجرات الذاهبة من بلاد الجزيرة» أو على الصلات التجارية» وإنما یحتمل وجود 
علاقات سياسية بين الحجازيين والأحباش أيضاء إذ يروي ابن حبيب رواية تؤكد 
مثل ذالك» فيذكر أنه حدث في الجاهلية صراع شديد بين بني هاشم وبني أمية: 
وبعد احتدام النزاع بين الطرفين قرروا الاحتكام إلى أحد ملوك ذالك الزمان» فكان 
اختيارهم أن يذهبوا إلى أرض الحبشة ليحتكموا على يد مليكها فيما تنازعوال؟' فيه» 
ويستنتج من هذه الرواية» أن العلاقات بين ملوك الحبشة وأعيان أهل الحجاز من 
الق شنم كاتف عل مشترى جك وإلا لما كانت الحبشة أرض وساطة وصلح بين 
الأطراف المتنازعة فى الحجان ويلجأ إليها عند الحاجة وساعات المحن. 

فلما ظهر الاسلام واشتد ایذاء فریش للنبي و وأصحابه» ورآی الرسول ما 
اضطهاد آذن لهم في الهجرة إلى بلاد الحبشة قائلاً : «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده اله حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه») 
فكانت أول هجرة في الإسلام سنة 1۱۵ م (السنة الخامسة بعد الدعوة)(۹). 

ويذكر النْوَيْرِي في تعليل اختيار الرسول للحبشة دون غيرها من البلاد الكتابية أو 
الوثنية وفي تبرير وصفه لملك الحبشة أنه ملك لا يظلم عنده أحد رواية عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أن نجاشي الحبشة (أصحمة) كان أبوه ملكا على الحبشة 
وهو فتى صغیس فنازعه عمه الملك واستولى عليه من أخيه» وتشرد أصحمة حتى 
بيع إلى رجل عربي من بني ضَمُرَة فمكث ببلاد العرب مدة تعرّف فيها على 
عاداتهم ولهجاتهم ثم عاد إلى الحبشة واستعاد ملك أبيه ومن هنا كان سر 
التعاطف بينه وبين العرب بوجه عام ). 

ومهما يكن من آمر فقد آثبت انيار الرسول للحبشة أنه كان اختیاراً سلیماً لان 
معظم المدن والقبائل العربية كانت حتی ذالك الوقت تقف موقف المکابر 
المعاند من الدعوة الاسلامية بالاضاةة إلى احتمال مجاملتها لقریش» کبری 
القبائل في شبه الجزيرة العربية» كما أن إيفادهم إلى الیمن أو الحيرة أو الشام 
محفوف بالخطر لأنها كانت آسواقا يتردد علیها العرب بين حين واخر آما التفکیر 
في إرسالهم إلى مواطن أهل الکتاب من قبائل العرب المعتنقین للدیانات اليهودية 


۳۳ 


والمسيحية فقد استبْعدَ ة عدائهم للإسلام؛ والخوف من منافسته لعقائدهم. 
كما جاء في قوله تعالی ی 

ویذکر الدکتور حسن إبراهيم حسن أن الحبشة كانت آقرب البلاد المسيحية 
التي یحکمها ملك مسيحي إلى الجزيرة العربية؛ والسفر إليها آهون آمرا وأسلم 
عاقبتة إذ لا پزید عن كونه عورا لله اا وهو أسلم من اختراق الجزيرة 
العربية شمالا وجنوباً من خلال القبائل العربية المعادیة(۸. 

وليس من شك في أن أعداء الدعوة لم يخطر ببالهم أبداً أن يضحي السابقون 
إلى الإسلام بوطنهم ومهد حياتهم وأن يذهبوا إلى هذ البلد البعيد عن موطنهم 
الأول. 

ويروي ابن هشام في «السيرة» )٩(‏ عن ابن إسحاق أن عدداً كبيراً من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله 
بدينهم» ذهبوا في سفينتين تجاريتين لقاء نصف دينار عن كل واحد منهم» ورست 
السفیتان عند مکان علی شاطي اسمه (مصدر) جنوبي ميناء عدوليس (8210115) 
الميناء الاريتري القديم. ومن هناك اتجه وا نحو آکسوم ((الحبشة) وکان مجموع 
المهاجرین من المسلمین عدا آبناء‌هم الذين خرجوا معهم ضغاراً أو ولدوا بها بعد 
ذلك. ثلائة وثمانين رجلا وسيدة» ویذکر ابن هشام عدداً كبيراً من الأسر العسربية 
المهاجرة في مقدمتهم جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عَمَیّس وعثمان بن 
عفان وار بن أبن العاصي وامرأته رقية بنت رسول الله یب وأبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس وامرأته سهيلة بنت سهيل بن عمروء ومن بني أسد الزبير بن 
العوام بن خویلده ومن بني عبد الدار مصعب بن عمير بن هاشم ومن بني زهرة 
عبد الرحمن بن عوف» ومن بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة 
بنت أبي ؛ بن المغيرة» ومن بني جَمَح عثمان بن مظعون» ومن قبيلة عدي عامر بن 
ربيعة» ومن بني هذيل عبد الله بن مسعود» ومن بني بهراء المقداد بن الاأسود(۱۰). 

وعندما وصل أولئك المهاجرون الأوائل إلى بلاد النجاشي في الحبشة وجدوا 
فعلا ما كان قد وعدهم به الرسول يو من أن ملکها عادل لا يظلم عنده آحد. وأنه 
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كان نعم المجیس ويتضح ذلك من قول أم سلمة عندما وصفت معاملة النجاشي 
للمهاجرين فقالت : لما نزلنا آرض الحبشةء جاورنا بها خير جار النجاشي» أ متا 
على دینناء وعبدنا الله تعالى لانْوْدَى ولا نسمع شيئاً نکرهه(۱۱). 

وقد أورد ابن هشام بصدد الهجرة إلى أرض الحبشة بعض الشعر الذي يصف 
فيه ماکان يقاسيه المهاجرون من اضطهاد وبلاء د بين القرشیین» ثم ما آل أمرهم إليه 

من إعزاز وتكريم عندما آتوا إل آرض الحبشة فأحسن جوارهم النجاشي وعبدوا 
الله لا يخافون على ذلك أحداً» ويتناول بعضه عتاب قريش وذمها على كفرها 
وموقفها من عداء الرسول و وصحابته» ومن ذالك الشعر ما قال أحد المهاجرين» 
عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي : 


إناوجدنابل الله واسعة تنجی من الذل والمخزاة والهون 


فلا تقیم وا على ذل الحياة وخز ي في الممات وعيب غير مأمنون 
وقال عبد الله بن الحارث أيضاء يذكر تفي فريش إياهم من بلادهم ويعاتب 
بعض قومه فى ذالك: 


آبث كيتندى لا أکنبنك قتالهم 

وکیف قتالي معشراً دب وکم 

نفتهم عباد الجن من حر آرضهم 
وقال ایضا: 


وتلك قريش تجحد اله حقه 


علي وتأباه علي آناملی 
فأضحوا على أمر شديد البلابل 


كما جحدت عاد ومدين وال 


ومما لا شك فيه أنه كان لذهاب المهاجرین إلى الحبشة أثر كبير فى نشر 
الإسلام» وترغيب الناس فيه فقد شاع الدين الجديد بين العرب» وعرفوا | أن أولئك 
المهاجرين الأوائل خرجوا من موطنهم الأصليء مكة إلى الحبشة فراراً بدين (الله) 
جاء به النبي محمد ية وبذالك قُدّر للإسلام أن يصل إلى آذان من لم يكن سمع 
به من قبل» ثم إنه كان لخروج هذه الجماعة المضطهدة آثر كبير في ترقيق قلوب 
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أهليهم» إذْ رأوا أن فريقاً منهم اضطر لهجرة وطنه لاه وذي في دينه. 

ولما رأت قريش أن المسلمين استقروا في الحبشة أرسلت في أثرهم وفداً يحمل 
مجموعة من الهدايا إلى النجاشي» ويطلبونه باسم سادة قريش أن يعيد أولئك 
المهاجرين إلى مكةء وكان ذالك الوفد مكوناً من رجلين هما عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي ربیعة» وعند وصولهما إلى أرض الحبشة اتصلا ببطارقة النجاشي؛ 
ووزعا عليهم الهدايا التي جاءا بها من الحجاز ثم طلبا منهم مساعدتهما عند 
الملك لیرد لهم أولئك المهاجرين الذين أسلموا وجاءوا إلى بلاده» فوعدوهما 
بذلك. ثم ذَهَبا لمقابلة الملك وعند مقابلته» آعطیاه الهدایا التي کانا قد أحضراها 
معهما من مكة ثم كلماه فقالا له : أيها الملك أنه قد ضوی إلى بلدك منا غلمان 
سفهای فارقوا دين قومهم. ولم يدخلوا في دينك؛ وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه 
2 وقد بعثتا إليك فيهم آشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشاثرهم 
لتردهم » فهم أعلى بهم عینا وأعلم بما عابوا علیهم وعاتبوهم فیه(۲۱۳. وعند 
سماع م كل ما قالا قام البعض من بطارقة النجاشي وأوصوا الملك بإرجاع 
أولئك المهاجرين المسلمین» فغضب لتصرف بطارقته» وكذلك لكل ما سمع من 
وفد قريش ثم قال: (لاها الله ادن لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا 
بلادي» واختاروني على مَنْ سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في 


آمرهی فإن کانوا كما يقولان أسلمتهم الیهما ورددنهم إلى فومهم وان كانوا على 


غير ذالك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ماجاورونيی٩۱)).‏ 

وبعد رصان ای على الي من المسلمین جيء بهم وكان 9 
جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه» فبعد أن سأله الملك عن الدین الذي اعتنقوا 
وفارقوا ديانة قومهم قال له جعفر : (آیها الملك. كنا قوبا آهل جاهلية نعبد 
الأصنام. ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الارحام» وئسیء الجوان ويأكل 
القوي منا الضعیف + فكنا علی ذالك حتی بعث الله إل سيولا سا ده 
وصدقه. وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وانافنا من دونه من الحجارة والاوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة» وصلة 
الرحم. وحسن الجوان والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحشء وقول 
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الزون وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده. لا نشرك به 
شین وحم ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علینا قومناء وفتنونا عن دينناء 
ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالی» وأن نستحل ماكنا نستحل من 
الخبائث شه فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علين؛ وحالوا ينا وبين دیناد خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا جوارك ألا نظْدَمَ عندك أيها الملك۱9). 
وبعد ع النجاشي تلك المقولة الصادقة من جعفر أدرك أن أولئك 
المهاجرين أصحاب الحق والكفة الراجحة:؛ فلم يكن يصغي لعمرو بن العاص 
وصاحبه؛ ولم لب طلبهما الذي جاءا من أجله» وسمح لجعفر بن أبي طالب 
ووأصحابه أن يعيشوا في الحبشة تحت حمايته وني ظل حكمه؛ وبهذا ثبت أن 
توق توقع الرسول ية بأنه ملك لا يظلم عنده أحد كان توقعًا صادقاء وبعد نظر ثاقب. 
وقد حفظت لنا كتب التاريخ والسير العديد من الوثائق السياسية التي تم تبادلها 
بين الرسول ية ونجاشي الحبشة» لجيه E‏ عبد رسالة 
أرسلها الرسول بيا مع عمرو بن أمية الضمْرِيّ وفيها يدعو النجاشي إلى الإسلام 
ونصها «من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة إني أحمد إليك الله 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مریم البتول الطيبة 
الحصینة » حملته من روجه ونفخه كما خلق آدم بیده» وإني أدعوك إلى الله وحده 
لاشريك له وآن تتبعني وتومن بالذي جاءني فاني رسول الله وإني أدعوك 
وجنودك إلى الله عز وجل وقك لحك ونصحعت فاقبلوا نصحي وقد بعثت بعثت إليكم ابن 
مرا رمقاي امساح راح عا ور انيه بع الهدي». 
ويشير عبد الشافي غنيم إلى أن هذه الرسالة قد أرسلت في الفترة التي هاجر 
فيها المسلمون الأوائل من مكة إلى الحبشة والسبب في إرسالها مع عمرو دون 
سواه عائد إلى صلة أصحمة بقبيلة بني م ضمرة التي يذكر أنه عاش , بين أفرادها فترة 
من الزمن لهذا سوف یکون لها شأن آقوی لدی نجاشي الحبشة و 
من تلك القبیلة(۱۷). ومثل هذه الرواية قد لایعتمد علیها لعدة أسباب هي : 
إرسال عمرو بن أمية الضمري من کرو اي سامح که یس 
في الفترة المكيةء فهناك روایات تقول أنه أَرْسِلٌ بعد موقعة بدر الکبری» وکان سبب 


۳۷ 


إرساله أن الرسول ی وجهه بخطاب إلى النجاشي بعد أن بعشت قريش بعمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبى ربيعة لأجل استرداد المهاجرين» لكن المصادر التي 
٠‏ آشارت إلى هذه الرسالة لم تورد نص الخطاب"٩۱»‏ في حين أن هناك رواية أخرى 
تذكر أن التاريخ الذي أرسل فيه عمرو بن أمية الضمري كان بعد صلح الحديبية 
أي في السنة السادسة من الهجرة» ومضمون الرسالة التي كان يحملها الضمري 
كانت قريبة في مضمونها وألفاظها من الرسالة التي تقدم ایرادها(۱۹). إن القول بأن 
عمرو بن أمية ارسل لاجل القصة التي أوردها حول بقاء أصحمة في ديار بني 
ضمرة لیس سبباً قوياً لأن يختار الرسول تا بلاد الحبشة موطناً لأصحابه؛ وإنما 
قرب بلاد الحبشة من منطقة الحجان ثم وجود ملك بها اتصف بالعدالة 
والانصاف أيضًا توفنات وبعد نظر الرسول الشاقب تکون كل هذه الأسباب 
مجتمعه في اختیار بلاد النجاشي دون ماسواها. 

وقد أورد محمد حميد الله ثلاث رسائل من الرسول بيا وهي متشابهة في 
محتواها وغالباً في ألفاظهاء ومدلول تلك الرسائل دعوة الرسول اة للنجاشي 
لیدخل في الدین الاسلامي» ومن مضمون تلك الرسائل دو أنها ازسلت في 
الفترة المدنية وبعد السنة السابعة تقریباء لأن صياغة أسلوبها من قبل الرسول يكل 
لا يختلف عن صياغة الرسائل التی كان قد آرسلها إلى ملوك وأباطرة الارض» 
وذلك بعد أن عقد مع قریش ما عرف في التاريخ بصلح الحديبية» لكن من يقف 
وقفة المدقق لألفاظ تلك الرسائل يجد محمد حميد الله يقسمها إلى ثلاث رسائل» 
علماً أنه ليس هناك اختلاف في معناهاء وان توفر بعض الاختلاف اللفظي 3 
حسب اعتقادي لا يعني أن الرسول و2 آرسل ثلاث رسائل متتالية وإنما هي تقريبا 
رسالة واحدة» وبالتالي آدخل علیها المؤلفون والنساخ التبدیل واتغییر في اللفظ 
حتى يراها القاری لأول وهلة ثلاث رسائل مختلفة ثم إننا لوحاولنا أن 0 بأنها 
ثلاث رسائل» فقد لانجد إلا رسالة واحدة من النجاشي يرد فيها على رسالة الرسول 
ية ویرحب فيها بدعوته إلى الإسلام؛ ثم تبع ذالك أن أعلن إسلامه قائلا إني 
(أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأصحابه» بل 
وأسلمت على يديه لله رب العالمين"). 


ولعل إسلام النجاشي هنا يكون قد نتج عن طريق تأثير المهاجرين الأوائل في 


۳۸ 











ا 
1 
۲ 
۱ 
0 


محر وه يون جو بوه وا وزیا مود نو 


ا 
أ 
و 
ُ 
1 





بلاده حيث أنه ليس ببعيد أن يكون قد انتشر الإسلام بين الأحباش عن طريقهم» ثم 
إنه ليس ببعيد أيضا أن الرسول 295 كان يسعى إلى الاتصال بالمسلمين في 
الحبشة:؛ فيشجعهم على الثبات على دينهم» والظهور بالمظهر الحسن الموافق 
للعقيدة الاسلامية» وذالك ليكون لهم التأثير في المجتمع الحبشي وبالتالي 
یدینون بالإسلام كما فعل النجاشي عند ما جاءته الدعوة من رسول الله. 
ونلاحظ أن محمد حميد الله يستطرد في ذكر الرسائل التي تم تبادلها ب بين الرسول 
يك ونجاشي الحبشة بعد إسلامه فيورد كتابين : تم إرسالهما من النجاشي» وفيهما 
يظهر سمات توطيد العلاقات السياسية بين ۳1 الحبشة والرسول 2 حيث وگ 
أحدهما (أما بعد : فإني قد زوجتك امرأة من قومك وعلى دينك وهيٍ السيدة 1 
حبيبة بنت أبي سفیان۲۱). وأهديتك هدية جامعة قميصاً وسروالاً وعطافا 
وخفين2""7). وفي الرسالة الثانية يقول (أما بعد : فقد أرسلت إليك يا رسول الله من 
كان عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي وها أنا آرسلت إليك 
ل اريم شئت أتيك بنفسي فعلت يا رسول 
الله» فإني آشهد أن ما تقوله حق(۲۳)). 
وهاتان الرسالتان الأخيرتان من النجاشي إلى رسول الله باي توضحان لنا توطید 
العلاقة بين الطرفين» حتی أن النجاشي یقوم بتزویج الرسول ية ودفع الصداق عنه 
بل ویرسل العدید من الأحباش المسلمین ليقدموا ولاءهم وخدمتهم للاسلام 
وإعلاء كلمة الدین» كذلك یبادر الرسول ية ویبادله المشاعر الطيبة التي تعکس 
وجه العلاقة الحسنة وقد تأثر الرسول َة إثر سماعه بوفاة النجاشي فیترحم عليه 
ثم يأمر أصحابه بالترحم عليه آیضاء والصلاة عليه صلاة الغائب» ومثل هذا لا 
یحدث من رسول الله ية إلا ویک ون هناك علاقة طيبة مع ذالك المسلم 
ال ۱۲۰ : 
ومع أن العلاقات بين الرسول وق والنجاشي كانت طيبة وحسنةء إلا أن ذالك لم 
يمنع من وقوع بعض اعتداءات الأحباش وخصوصا القراصنة(۲۹) الذين كانوا 
يستوطنون بعض جزر البحر الحم حيث آشارت بعض المصادر إلى أن العديد 
من القراصنة الأحباش كانوا قد أغاروا على سواحل ميناء (جدة) وذالك في شهر 
بك لامع ومد ماع سول که لك جار أرسل سرية يقودها علقمة 


۳14 


ابن مُجَزْر المدلجي لمواجهة أعمال القرصنة واعتداءات الأحباش» وعند وصول 
تلك السرية» التي تتكون من ثلاث مئة رجل» إلى سواحل (جدة) تراجع القراصنة 
اللحباش منهزمين إلى ديارهم م 

ومع آن المصادر العربية لم تذکر صراحة موقف الأحباش من المسلمین رغم 
الصلات الطيبة والعلائق الوشيجة التي تربط الرسول ِا بملك الحبشة. الا أن 
ملك الحبشة نفسه أعلن إسلامه""» بل وأرسل من قبله وفداً يذهب إلى المدينة 
لمقابلة الرسول ية وللاستقرار في آرض الحجان وربما كان لتمادي ملك الحبشة 
في استمرار علاقاته الطيبة بالمسلمین عاملاً مهما من عوامل تحرش بعض الأحباش 
الذين لم يرضهم ما يقوم به ملكهم من تواد وتعاطف تجاه المسلمين» لذلك بادروا 
بأعمال القرصنة ومهاجمة سواحل الحجان إلى جانب أنه كان هناك ربما دافع آخر 
قد يكون لعب دوراً في مهاجمة سواحل الحجان ألا وهو حب القراصنة لمهنتهم 
وممارسة الاعتداء» وبث الرعب فى قلوب آفراد المجتمعات الهادئة المطمئنة» بل 
والعيش على مهنة السلب والنهب والإغارة على أهالي السواحل. 

ولم تكن إغارات قراصنة الأحباش تتو قف عندما قاموا به في سنة تسم وإنما 
تكررت فى عهد الخلفاء الراشدين وبصفة خاصة على ميناء (جدة) ففى سنة 
م هاجمت غارة حبشية موانيء الحنجاز كى لها الخليفة الفاروق 
عمر بن الخطاب (۱۳د ۲۳هب - ۱۳4 - 155م) بارسال مسرية مكونة من آربع 
سفن لترد تلك الغارة وتطردها من مهاجمة سکان الحجاز(۳۸). 

لم تكن الصلات الحسنة بين آهالي الحبشة والخلفاء الراشدین في الحجاز قد 
انقطعت بوفاة الرسول با و ٍنما الهجرات ازدادت نشاطاً فى العقود الثلاثة الأولى 
بعد موت رسول الله ي وذالك لما حدث في الساحة الإسلامية» وخصوصاً منطقة 
الحجان من الحروب والفتن كحروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق 
٦٤-٦۳۲ /۵۱۳-۱۱(‏ م) وكالفتنة والحروب الأهلية التي حدثت في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان (۲۵-۲۳ه/ 144 ٠٥١‏ م)ء وتلك الهجرات من بلاد 
الحجاز وكذلك أجزاء عديدة داخل وخارج شبه الجزيرة العربية كانت قد فتحت 
طريقاً لانتشار الإسلام في بلاد الحبشة وغيرها من بلاد أفريقيا بل وساعدت أيضاً 
على انتشار الثقافة والفكر الاسلامي في تلك البلاد“"'. 
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وبالموازنة بين عصر الرسول و وعصر الخلفاء الراشدین نری أن صلات 
الخلفاء الراشدين بملوك الأحباش قد أهملتها المصادر تماما وربما نتج هذا 
التجاهل من جانب المؤلفين الأوائل» عن عدم وجود صلات ملموسة بين 
الجانبين كتلك الصلة القوية التي كان عليها الحال أيام الرسول ية ونجاشي 
الحبشة» وقد يكون هذا الافتراض صحيحاً خاصة إذا أدركنا الظروف القاسية التی 
مرت بها الدولة الإسلامية خلال عصر الخلفاء الراشدین» إضافة إلى أن الفتوحات 
الإسلامية والتوسع الكبير شغل المسلمين في عصر الخلافة الراشدة» والذي كان 
بعيداً عن أرض الأحباش ومركزاً في بلاد فارس والشام ومصر التي عن طريقها امتد 
الإسلام إلى بلاد النوبة المجاورة لأرض الحبشة. وبلاد النوبة سوف تكون محور 
حدیثنا في موضع اخر من هذا البحث , ۱ 

(للبحث صلة) ٠‏ د. غیثان بن علي بن جریس 
الحواشی : ' 


(۱) ومما يؤكد على عالمية رسالة الاسلام ما نجده عبر التاريخ إلى يومنا هذا بأن الإسلام هو دين الفطرة» بل هو دين 
العدل والتسامح حيث نجد أقواما بل شعوبا عديدة دخلت الإسلام بدون حرب أو صدامات عسكرية» وأكبر دلیل 
على ذالك ما حصل خلال العصور الإسلامية الوسطى في كل من بلاد شرق ووسط أفريقيا وبلاد الهند والسند» 
أيضا كما هو حاصل في يومنا هذا في كل من أوربا وأمريكا وعدد من دول العالم الأخرى إذ نجد عدد المسلمين في 
هذه البلاد يتجاوز عشرات الملايين. 

(۲) تدل المعلومات التي أوردها المؤرخون من اليونان والرومان على أن البلاد التي نعتوها بكلمة (أثيوبيا) تعنى 
المساحة الشاسعة الممتدة جنوبي مصر من أفريقيا غرباً إلى آسيا شرقا؛ وهي المنطقة التي تسكنها العناصر من 
ذوي البشرة المحترقة أو السوداء أو الزيتونية اللون» وهذاما يعليه اللفظ الإغريقى (Aethiops)‏ ويتكون من 
مقطعین (طاخ) بمعنى محترق (005) بمعنى وجه. انظر الحفني الغنائي. «الجواهر الحسان في تاريخ الحبشان» 
مخطوط ص ۰۱ 

وأولئك الذین تولوا ترجمة الانجیل إلى اللغة اليونانية استعملوا كلمة (کوش) وأرادوا بها أثيوبيا أي آنهم حددوا 
(أثيوبيا) أو شطرها الغربي بالمنطقة المعروفة باسم (کوش) والممتدة من جنوب مصر. وكلمة (أثيوبيا) عني بها 
المترجمون الحبشة وكان هذا الاسم الأخير معروفا وقتئذه أي أنهم في القرن الرابع الميلادي» يوم دخلت المسيحية 
دولة أكسو الحبشية» والمعروف أن أهل أكسوم يفضلون أن تدعى بلادهم (أثيوبيا) بدلاً من الحبشةء وأن يدعوا 
أنفسهم با ثيوبيين لا الحبشيين» بل إنهم ليشعرون بالإهانة إذا مانعتوا بالأحباش» ولعل ذالك يرجع إلى أن (أثيوبيا) 
تعني الكوش والكوكوشيون قد أصبحوا سادة على أغلب بلاد شمال شرقي أفريقية» باستثناء مصس وذالك بعد 
إخضاعهم للقبائل الزنجية» وهذا مجد قديم» كما أن (أثيوبيا) وردت في التوراة فالحرص على هذه التسمية فيه 
معنى التيمن» آما الأحباش فتعني الاختلاط. انظر الجاحظ «فخر السودان على البيضان» ص ۸۱ ومابعدها : عبد 
المجيد عابدين «بين الحبشة والعرب» القاهرة» ۱۹۲۱م) ص ۰۱۰۹-۱۱۷ جاء ص100. 

(۳) الحبشة ومنها الاحباش وهما اللفظان اللذان صار في اللغة الاجنبية (عصهنطنءع و (Abyssinia,‏ فیرجع 
أصلها إلى قبيلة عربية هي (حبشت) السامية التي عبرت البحر الاحمر مهاجرة من جنوب بلاد العرب» واستقرت في 
أفريقية, وتشير بعض المراجع العربية إلى أن الحبش من نسل حبشي من کوش بن كنعان بن حام بن نوح» انظر ابن 
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أخبار الحبوش» مخطوط ومصور عن نسخة بالاسكوريال» ميكروفلم رقم (۲۷) تاريخ» دار الكتب بالقاهرة» عبد 
الرحمن بن الجوزي. «تنوير الغبش في فضل السودان والحبش» مخطوطء مصور عن نسخة بالاسکوریال» 
میکروفلم» رقم )94 ۲) تاريخ. دار الكتب بالقاهرة. الشاطر بوصيلي عبد الجليل. «معالم تاريخ السودان ووادي 
النيل» (القاهرت ۱۹۵۷ع) ص ۷. 

ويرجح أن تلك الهجرة قد تمت ما بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد والغالب أن الموطن الأصلي لهذه 
القبيلة هو بلاد اليمن. ولما كانت اليمن خلال تلك الفترة على درجة كبيرة من التقدم والعمران» وفي ظل ملوك سبأ 
فإن هذه القبيلة لا شك كانت أرفع حضارة ومدنية من المواطنین المقيمين في أفريقية في ذالك الحين؛ وهم الذين 
استشز الأحباش بینهم» ولم تلبث قبيلة (حبشت) حتى سادت في موطنها الجدید. وصبغت البلاد بالصبغة 
الحضارية التي تميزت بهاء غير أن المواطنین لم ینظروا بعين الارتياح أو الرضا لسيادة هؤلاء الأجانب» ومع ذالك لم 
يكن القرن الرابع الميلادي يطلع حتى غلب اسم هذه القبيلة السامية على المنطقة التي استوطنوها. 

انظ عبد المعطى محمد عبد المعطي سمسم. «العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشةء منذ القرن السادس 
ق. م حتی نهاية العهد الحبشي بالیمن» رسالة ماجستیس بجامعةأم القری» مكة المکرم ٠ه‏ ص ۲۲ وبا 
بعدها؛ مصطفى محمد مسعد ابعض مظاهر العلاقات بين الجزيرة العربية وأوطان البجة بشرق السودان قبل 
الاسلام» دراسات تاريخ الجزيرة العربية» الکتاب الثاني (الریاض؛ مطابع جامعة الملك سعود 6 ۱۶۰ / 
۹ ) ص ۱۰۰-۱ عبد الحميد العبادي «أحابيش قريش هل کانوا عرباً أو حبشاً» مجلة كلية الآداب 
الجامعة المصرية» مج ١‏ ج ١‏ (1579م) ص ۰۱-۹۵ .١‏ 

)4( انش محمد بن حبيب. كتاب «المنمق في أخبار قریش؟ تحقيق خورشيد أحمد فاروق (بیروت» ٤‏ ٤ھ‏ | 
16 م ص ۳١‏ : حول المشازعات التي حصلت بين بني هاشم وبني أمية في الجاهلية؛ انظر تفصيلاً أكثر في 
: أحمد إبراهيم الشريف. «مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول» ط ۲ (القاهرت دار الفكر العربي» 1476 م) ص 
۸ وما بعدها. 
(۵) ابن هشام «السيرة النبوية» تحقیق مصطفی السقا وآخرين (مکان النشر والتاریخ بدون) ج ۰۱ ص ۳۲۱- 
TTY‏ ابن حجر العسقلانی (فتح الباري» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدین الخطیب (مکان النشر 
والتاريخ بدون) ج ۷» ص ۰۱۸۸ 

(1) شهاب الدين أحمد النويري. «نهاية الأرب فی فنون الأدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب (القاهرق 
4ه / 6 م) ج ۱5.ص 101-101 انظر أيضاً تفصيلات أكثس عبد الشافي غنيم عبد القادن «البحر 
الأحمر طريق للدعوة الإسلامية». البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» أبحاث الأسبوع العلمى 
الثالث» ١6-٠١‏ مارس ۱۹۷۹م (القاهرة» ۱۹۸۰ع) ص ۷۸-۷۵. 

(۷) سورة آل عمران آية : ۷۵ انظر تفسير الآية عند الحافظ عماد الدين بن كثير. «تفسير القرآن الکریم» ص ۲ 
(بیروت. دار الأندلس» ۰ / ۰ ) ج ۰۲ ص ٥٩۹‏ . 

)۸( حسن ابراهيم حسن. «تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ط ۸ (القاهرت مکتبة الأنجلی 
٤‏ )جر ۱ ص ۷۸-۸۷. () انظر ابن هشام. « السيرة» ج ١‏ . ص ۳۲۱ وما بعدها. 

(۰ المصدر نقسه . ( المصدر نفسه ج ١‏ » ص 4 ۳۳. 

(۱۲) المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۳۳۱-۰ انظر أيضاً عبد السرحمن بن عبدالله بن أحمد السهیلی. (الروض 
الأنف في تفسير السيرة النبویة» (القاهرق مؤسسة نیع الفکر العربي للطباعة تاريخ النشر بدون) ج ۲» ص ۷۵- 
كلل )ابن هشام «السیرة» ج ۰۱ ص ۳۳۵ وما بعدها. 

)١5(‏ المصدر نفسه السهيلي «الروض الأنف» ج ۲» ص ٩۱‏ وما بعدها: 

()ابن هشام «السیرة» ج ۰۱ ص ۰۳۳۹ السهیلی» «الروض الأنف» ج ۲ ۰ ص ٩۱‏ - ۹۲. 

0 انظر عبد الشافي غنيم «البحر الأحمر طریق للدعوة» ص ۷۸. (۱۷) المرجع لفسه. 

(1١)انظر‏ محمد حميد له . المجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة»» ط٥‏ (بيروت : دار 
النفائس» ۱۰۵ه/ 606ام) ص 49. 
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(19) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. «تاريخ الأمم والملوك» » تحقيق محمد أ بو الفضل إبراهيم (بيروت » 
دار سویدان تارد يخ النشر بدون) ج ۲ ۰ ص ۰1۵۲ صفي الرحمن المباركفوري. نک يق المختوم»» ط ۲ بيروت» 
۸ ه/ ۹۸۸ ۲م) ص ۳۳3 وما بعدها. 

(۲۰) محمد حمید الله » الوثائ ئق » ص ۱۰۰ حا ۵ 


ا الو و هی و ی I‏ نس یا 
إلى النصرانية» فبقیت أم حبيبة على دين الاسلام حتی تزوجها الرسول یا وکانت سنة وفاتها في ه/ انظر ترجمة 
لها في كتاب أبن سعد» اون ی ۰ ۰ هھ / E SS‏ 

ا ب 3 ميو ۳ 
(بيروت» ۲ ۰ه/ 2۱۹۸۲)) جاءص ۱4۹ (5 )تحدم ميد ا ی ٠١ ٩‏ ل .٠١‏ 
(۲۶) انظر كيف تأثر الرسول ی عندما سمع بموت نجاشي الحبشة» ابن هشام «السیرة» ج ۱ ص ۰۳۱ ابن 
حجر «فتح الباري» » ج ۰۷ ص ۱۸۸ ۰۱۹۱ 
(۲۵) القرصنة قراصنة 21152165 Piracy,‏ . 
سلاح شهرته الدول البحرية ضد سفن أعدائهاء وقد استخدمته الدول الاسلامية وغیر الاسلامية» فکانت هذه الدول 
تمنح رجال البحر تراخيص لمهاجمة سفن الأعداء وب الك يضيفون قرة إلى أساطيل دولهم. . غير أن في كثير من 
الحالات كانت الدول لا تستطيع السيطرة على هؤلاء الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص» وکن عصابات 
بحرية ة أشبه بعصابات البر. 
وكانت الغنيمة تدفعهم إلى عدم الالتزام بارتباطات حكوماتهم فيهاجمون سفن الأعداء والأصدقاء علی حل سواء. 
انظر احمد مة عبد ریم دراسات في ارين خ العرب الحدیث» (بیروت» ۱۹۷۰) ص ۲۸۹ ۰۲۹۰ 

Robert Johen. History of the French Colonial Policy (1871 - 1925) (London7, 1929).‏ 
(۲) محمد بن عمر الواقدي. كتاب «المغازي» ت تحقيق مارسدن جونس» ط ۳ (بیروت» ٤‏ ه/ 4 م) ص 
۹A۳‏ - ۹۸6 اين حجر العسقلاني «فتح الباري» ج ۰۸ ص ۵۸ - ۹١ء‏ المباركفوري؛ الرحيق» ص 1٠١‏ . 
(۲۷) أما أن النجاشي أعلن الإسلام فهذا أمر يكاد يكون محققاء إذْ أجمعت عليه المراجع العربية تقريباًء أما أنه 
8 الإسلام وترك النصرانية» فهذل ما لا يمكن التحقق منه إثباتاً أو تفا ا أن النجاشي أعلن 
هو وأساقفته لهدف سياسي بحت» لا بدافع العقيدة الدینیة» فقد ری انتصارات الاسلام داخل الجزيرة العربية» 
وخشي من امتداد الفتوح الإسلامية إلى بلاده» وهو في وضع قد لا يمكنه من الدفاع أو المقاومت كما أنه لا يحب آن 
ی ا ره ومن ثم كانت دبلوماسية في إظهاره للإسلام وإرسال الهدايا وإنقاذ 
بلاده وحمایتها من التعرض للفتح الاسلامي» ویدعم صاحب هذا الرأي تفسيره بأن الحبشة من بين سائر بلاد 
الشرق الأوسط استطاعت أن تحتفظ بنصرانیتها بعد حکم أصحمة. 
(0 انظر محمد بن إسحاق الفاكهى. كتاب «المنتقى فى أخبار أم القری» نشرة وستتفلد ج ۰۲ ص 44 یوسف 
فضل حسن. ادراسات فى تاريخ السودان» » جامعة الخرطوم» 7o‏ ١م(‏ +| « ص ۲ J. Spencer Trimingham,‏ 

Islam in Ethiopia, 3rd. ed. (London in 1976) .م‎ ۰ 

ومن يتتبع العلاقات بين الحبشة والحجان يجد أن الإغارات من قبل قراصنة الأحباش تكررت خلال حكم الدولة 
الاموية والدولة العباسية» ولكن خلفاء الإسلام في تلك العصضور كانوا دائماً على أهبة الاستعداد لرد ومحاربة تلك 
الغارات» انظر أمثلة من غارات الأحباش في تلك العصور محمد بن ظهيرة القرشيء « الجامع اللطيف في فضل مكة 
وأهلها وبناء البيت الشريف» (القاهرة» ۱۳۵۷ / ۸ص ۱ عبد القدوس الأنصاري ااموسوعة تاريخ مدينة 
جدة)» ط ۳ (القاهرة» ۱6۰۲/ ۱۹۸۲م) ص ۷ عبد الشافي غنيم «البحر الأحمر» ص ۸۰۲ وما بعدها. 
20 انظر مقالة السر أحمد العراقي «الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في أثيوبيا والصومال»» «ندوة العلماء الأفارقة 
ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية»» الخرطوم ۲۸/ ۳۰ يوليو/ تموز ۱۹۸۳م (بغداد» 0 م) ص 
6 ۰۱1۵ عبد الشافي غنيم «البحر الأحمرا ص ۸۵-۸۰ . 


۳۳۳ 


